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مهدي النجار

من المفيـد حين ندرس عـطاءات أسلافنـا المثقفين،
أن نـتـــذكـــر إن بـيـنـنـــا وبـيـنهـم أزمـنـــة سحـيقـــة وإن
فضـاءاتهم المعـرفيـة غيـر فضـاءاتنـا المعاصـرة، هذا
التـذكر يجنبنـا المغالطات الاسقـاطية، أي أسقاط
مفـاهيمنا الحـديثة علـى ما أنتجـوه من طروحات
وتــصــــورات، بمعـنـــى آخــــر إن امكـــانـيــــات أسلافـنـــا
الـعلــمــيـــــة هــي إمـكـــــانــيـــــات أزمــنــتهــم وظــــــروفهــم
الاجتمـاعية ومـا كان بـإمكانهـم أن يتجاوزوهـا لذا
لا يمـكن ان نحــاكمهـم أو نتحـاور معـهم علـى وفق
مـعايـير عـصرنـا وآليـات فهمنـا الراهـنة، هـذا ظلم
مــا بعــده ظلـم، لأن لكـل فتـرة مـن فتــرات التــاريخ
تصوراتها ومـعاييرها الخاصـة، فعلى سبيل المثال،
نلاحــظ ســطحـيــــة الـتــصــــورات "الـعلـمـيــــة" الـتـي
تـوردها الـفلسفـة الكلاسيكـية حـول تطـور الجنين
والأنســان البيـولـوجي أو الـتصـورات الخـاطئـة عن
الأرض كـونهـا مركـز الكـون أو عن الفلـك والأجرام
الــسمـاويــة وعلاقـتهـا بــالتـراتـب الهـرمـي للعقـول
ووظيفتها. لـيس مقصدنا هنا ان نبحث عن أصل
تلك التـصورات وفـصلها، عـن جنسهـا ونسـبها، كل
مــا هنــالك هـو أن نـسجل مـلاحظــة مهمــة هي إن
مـثل هـــذه التـصـــورات البـــدائيــة لا تلـــزمنــا بــشيء
علـى الإطلاق في زمن تسـارع الاكتشـافات العلـمية
والتقـنيــة وتصـاعــد وتيــرة التقــدم المعــرفي الهــائل
خــاصــة فـيمــا يـتعلق بــالـتعــرف علــى بـنيــة الكــون
اللانهــائيــة وعمـره وتمــدده اللامحـدود، كــذلك في
مجــال تشـريـح الإنسـان وعلـوم الأجنـة والهنـدسـة
الــوراثيــة.. الخ، لـكن الـذي يـشعـل النــار في القـلب
هـــو هـــذا الـتـــرهل الـثقـــافي الأجـتـــراري الــتكـــراري

للشهيد قاسم عبد الامير عجام

)2(
))الــكـــــــــذب لا مــكـــــــــان لـه في المجـــتـــمـع
نـــــــاهــيـك عــن الـكـلــيـــــــة((/ الـــــــروايـــــــة ـ
ص176(.. هـكـــــذا وكـــــأن المـــــدرســـــات في
الكليـة يـعشـن بطـالـة او كـذبــا مع انهن
يـشكــون تعلـيمـات الـنصــاب التـدريــسي
الــــــذي يحــمـلهــن اكــثـــــر ممــــــا يحــتــمل
الـرجـال. واذا كــان ذلك الــرأي رداً علـى
مــدرســة شــابــة شكـت من عــدم معــاونــة
الاســــــاتــــــذة لهــــــا في عــمـلهــــــا الـــبحــثــي
فـــــاتهــمهـــــا العـمـيــــد بــــالافـتــــراء، فــــان
الاســاتــذة الـــذين اخــرسـهم الخـــوف لم
يـجدوا سوى التـظاهر بـالعطف المبطن
باللـوم للمـدرسة الـشابـة لجرأتهـا على
الــتعقـيـب علـــى العـمـيـــد او اقـتـــراحهـــا
سـيـــاقـــا عـملـيـــاً ارتـــأته فـــأحـــاطـــوا بهـــا

ليلقوا عليها ذلك التعالي الكاذب:
" لاتعيـريه بـالاً" أو "لمــاذا اصطــدمت به
يـــــا ابــنــتــي!" او " كــيف تــــــرفعــين يـــــدك

وتطلبين الكلام" / )176ـ الرواية(.
فلم تجـد سـوى ان "تجهـش بـبكـاء حـار
مهـــــزوم". فــيــتـكـــــرم الـــــراوي/ الــــســـــارد
بــالقــول انه لـم يتـحمـل سمــاع بكــائهــا
فـتـــرك القـــاعـــة مع الاســـاتـــذة "الـــذيـن
ظهــر رثــاء اخــرس علــى وجــوههـم وهم

يغادرون المكان في وجوم"! 176
تلـك الــصــــورة كـمــــا نــــرى رثــــاء مــــزدوج
للــرجــال ولـلنـســاء وهــو يعــزز اشـــارتنــا
الــســـابقــة الــى وعـي المـبــدعـــة لقـضــايــا
مجتمعهـا وهو ما سنراه باشكال اخرى
مـــــا يجـعل خــطـــــابهــــا الــــروائـي الــــذي
احــالـته او رحلـته علــى لـســان الــرجــال
ممـارسـة لـذلك الـوعـي، فليـس في ذلك
الرثاء للمجتمع الذكوري شماتة امرأة

من ايام خلت الى ايام اغسقت

حياة شرارة ـ ضفيرة الوعي السياسي والفعل الثقافي

مشروع )المدى( ـ الكتاب للجميع

طه الراوي 
في )بـغــــــــــداد مــــــــــديــــنــــــــــة الـــــــسـلام(

مـــــسـكـــــــويـه فــيـلـــــســـــــوف الأدبـــــــاء

تطـرح مـشكلـة المـأزق الثقـافي في العـالم العـربي هـذه الأيـام في سيـاق
قــراءة الـتغـييــر الحــاصل في العــراق. وكـــرد فعل علــى هــذا الـتغـييــر،
كتـبت مـجمــوعــة دراســات ومقــالات تــركــزت في مجـملهــا علــى مــوقع
المــثقـف العـــراقـي في مـــا حــصـل ويحــصـل. واتهـم المــثقـف العـــراقـي
بــالــسلـبـيــة المــطلقــة، واشــاعـــة فكــرة الـتغـيـيــر مـن الخـــارج. بفهـم ان
منطقا ـ يدعـو الى التعاطي مع الطرح الأميركي والأوروبي للتدخل
في المنطقة العربية باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، في
وجه الأنظمة الشمـولية، والأصوليات ـ  يـسود الجدل الحاصل حول
الاصلاح، متخـذيـن من الحـادث العـراقي انمـوذجـا للاستـدلال علـى
شيوع هذا التصور عند اليساريين والليبراليين العراقيين تحديدا.

اتخـذت هـذه الآراء مــوقفــا قفــز علــى التــداعيـات الـتي تـسـببـت بهـا
الانـظمـة الــشمــوليــة عمـومـا. وتــراجع دور مـجتـمعــاتهـا، وتجـاهـلت
الفشل الذي تسببت فيه النخب التي تبنت المشروع القومي العربي،
الفـشـل في بنــاء نـظـم سيــاسيــة ديمقــراطيــة، تعــد ضمــانــة أســاسيــة
لحـمـــايـــة الاسـتـقلال الـــوطـنــي ذاته، فــضلا عــن تقـيـيـــد الــطـــاقـــات

الخلاقة للشعوب التي عاشت وتعيش في ظل الانظمة الشمولية.
ووصفـت مـــواقف المـثقفـين العــراقـيـين  بـــأنهـــا تكــشف عـن هــشــاشــة
ـــذلـك حقــيقـــة  ان المــثقـف العـــربــي في ظل بـنـيـــويـــة، مــتجـــاهلـين ب
الانظمـة القومـية والـدينيـة ليس هـو ابدا صـانع اطروحـات للنخب
الحـــاكـمـــة، ومـــا له اي دور في صـيـــاغـــة رأي عـــام يـــؤثـــر في المجـمـــوع.
والحال هـذه بقي المـثقف، منـذ نشـوء الدولـة العـربيـة الحديـثة، اداة
للتعـبئة مـن اجل قضايـا لا يتبنـاها هـو. هذا لـو استثنيـنا مجمـوعة
جهــود فــرديـــة يمكـن تفــسيــرهــا بـــاطلاع اصحــابهــا علــى طــروحــات

الاخر.
ان قــراءة المـثـقف العــربـي لمــوقف المـثـقف العــراقـي مـن الـتغـيـيــر امــر
بحــاجــة الــى اعــادة نـظــر. قــراءة يـجب ألا تـتجــاهل الــواقع العــراقي
بظـروفه الاستـثنـائيــة، بفهم ان المـثقف عمـومـا في المـنطقـة العـربيـة
وبغـض النظـر عن كونـه قوميـا او يسـاريا، فـإنه يخضع الـى التغـيير،
بمعنـى التـراجع عن تـبني مـواقف سـابقـة وتـبني مـواقف جـديـدة، او
حـتـــى محــاولــة الـتـصـــدي للـمـــواقف الــســـابقـــة، والغــريـب ان بعـض
المثقـفين العـرب فـسـروا المــوقف العـراقـي من هـذه الـزاويـة الملـتبـسـة،
ورفضـوا النـظر الـى العيـوب الحقيقـية الكـامنـة في البـنى الاخلاقـية
والـدينيـة للأنظـمة الحـاكمـة وللمـجتمعـات معـا. واستعـصى عـليهم
فهم فكـرة الـتغييـر الجـذري ولـو نظـريـا، حتـى انهم يحـسبـون نتـائج
الـتغـيـيـــر بـــالـنــسـبـــة للـمـثـقف علـــى مـــا يمكـن ان يحــصل علـيه مـن
مكــاسب. بـل ان البعـض راح يعيـر المـثقف العــراقي الــذي لم يحـصل
علـى منصب او دور كبير في عملية الـتغيير، وكأن الخروج من جحيم
الــوضع الـســابق لا يمكـن الاستــدلال علــى شــرعيـته الا بــوظـيفــة او

منصب مادي.
ان المشهـد عمومـا بحاجـة الى تـوصيف من الـناحيـة النظـرية، بفهم
انـنـــا فعلا امــام مـــوقف تـبـنــاه المـثـقف العــربـي مـن الحـــادث العــراقـي
يتــوزع علــى نـظـــرتين لا تـسـمحــان بــوجــود تــدرجــات بـينـهمــا: الاول
يتـركـز في مـشــروعيــة التعــاطي مـع التغـييـر الحــاصل، للخــروج من
مناخ التخلف والبطالة والفقـر والامية والفساد،عبر مؤازرة المشروع
الـديمقـراطي الاخـذ بـالانتـشـار، ودفع عـمليــة الحكم الـديمقـراطي،
والايمـــان بفـــرصـــة وجـــود بـنـــاء مجـتـمع حـــديـث، يــسـمح بـــالفـــرص

الاقتصادية، ونشر العلمانية ومحاربة الفكر المتخلف.
امـا المــوقف الثــاني فهـو الــرافض لهــذا التغـييـر منـطلقـا من مـوقف

المؤامرة، ورفض الغرب بكل مستوياته، عقليا وثقافيا. 
وحـدث ان الموقف الاول المـؤيد للتغـيير فـسرعـلى انه انحيـاز للغزاة )
ـــى حـــد وصـفهـم (، حـتـــى انهــم وصفـــوا مـــوقـف بعــض المـثـقفـين عل
العــراقـيـين اصـطفــافـــا مع المحـتل بعــد ان تم تجــريــده ) أي المـثقف
العــــراقــي( مــن اي مــــوقـف نقــــدي، مــتجـــــاهلــين ان المــثقـف المعــنــي
بـــالـتغـيـيـــر، يجـــد هـــذا المـــوقف اســـوأ مـن الاصــطفـــاف مع الـنـظـــام

السابق.
ان غيــاب التـوازن في هــذه النـظــرة، دفع الكـثيــر من المـثقفـين العـرب
الــى نقـطـــة تنــاقـض كـبيــرة يـعيـشــونهــا في بلــدانهـم مع حكــومــاتـهم
ومـجتـمعــاتـهم، فـفي الــوقت الــذي يـصفــون مــوقف المـثقف العــراقي
بــالمــوقف الهـش، فــانهـم حقـيقــة يـتجــاهلــون حيــرة هــذا المـثقـف بين
الـدكتاتـور والمحتل، اللـذين فرضـا عليه بقـوة الواقـع والسلاح، فضلا
عـن ان المـثـقف العــربـي بعـــد سقــوط نـظـــام بغــداد الــدمــوي، أصـيـب
بحالة من اللاتـوازن وراح يبرر لنظـامه الذي يحكمه، ويقف في وجه
الاصلاح والـــديمقــراطـيــة، بــدعـــوى انهــا قــادمــة مـن الغــرب، وعــاش
المــواطـن العــربـي مع هــؤلاء حــالــة مـن الاحبــاط والخـيبــة، بـل ذهب
الكـثيــر من هـؤلاء الـى اعــادة انتـاج الاسـتبــداد والفـســاد في بلـده في
قــراءات مـتعــسفـــة عنــاويـنهــا لعـن الغــرب وامــريكــا والعــولمـــة، ووصم
الاصلاح بشـتى اوصـاف المؤامـرة، ولم يتمـنكوا مـن ايجاد علاقـة بين
الغـــرب الغـــازي والفــســاد المــسـتــشــري في الـبلـــدان العــربـيــة، او شــرح
العلاقــة بـين الاسـتـبــداد والـتعـصـب والهلــوســة الـفكــريــة والـتـخلف
والانحــطـــاط وبــين الغـــرب الـــذي مـنـحهــم شهــــاداتهــم والقــــابهـم.
واستفـادت الانـظمـة الحــاكمــة من هـذا المــوقف واستـثمــرته بكل قـوة
ـــى قلــتهـم ـ في ـــوقـــوف في وجه دعـــاة الاصـلاح ـ عل ودفعــت بهـــؤلاء لل
بلــدانهم، لـينـتهي الامـر الـى حـالـة مـن الابتـزاز المـتبـادل بـين المثقف

وهذه الانظمة.
ان تـضـيـيـق العلاقـــة مع الغـــرب في محـــور الـصـــراع والعـــداء اجـتـــزأ
المـــشهـــد ، وقــــدمه بــصـــورة مـــشـــوهـــة في تــصــــور محـــدد تـتـفق فــيه
الحكـومات مـع هؤلاء المثقـفين في محاربـة التغيـير، عن طـريق ادامة
الـصـــراع ، والتـــركيــز علــى الهــويــة القـــوميــة والــديـن، ليـختــزلــوا مــا
ـــالــتخـلف ـــة بــين القـبـــول ب ـــى ارض الـــواقـع في مفــــاضل يحــصـل عل
والاسـتبــداد او الـقبــول بــالـتغـييـــر من الخــارج. وتم تـسـطـيح صــورة
الرافضين للاستـبداد بوصفهم عملاء ومروجين للمنطق الامريكي،
وصـار كل من يتحـدث عن رفض الاصـلاح والقبول بـالمستبـد بوصفه

مناضلا شريفا مدافعا عن الامة وقيمها. 
في ظل هـذا لمـشهــد العبـثي يمـارس المـثقف العــربي قــراءة منقـوصـة
للـوقـائع، في ظل ارتفـاع اصــوات المطـالـبين بمقـاومــة المحتل، وصـمت
دعـاة الاصلاح، الـتبـس الــواقع العــراقي علـى المــواطن العــربي الـذي

يعيش اساسا تناقضا بين ما يفكر فيه وبين ما يحلم به .
لتـتسع الفـجوة بين المـثقف والنظـام، النظـام الذي ينـشد الاسـتقرار
والاستـمرار، والمثقف الـذي يحتكم لمـوقفه التقـدي الذي يـدفع تجاه
التغـييــر والتحـولات الـتي يفـرضهـا الـواقع بقــوة. لنجـد انفـسنـا في
ازمـة حضـاريـة تعـيشهـا مـجتمعـاتنـا: مثقف حـائـر متـذبـذب منـافق،

وانظمة عاجزة، ومجتمعات مشوهة.
بـين اصلاح من الـداخل محــال، واصلاح من الخـارج مخـيف:  تتـوزع
مـواقف الكـثيـر مـن المثـقفين العـرب. ان تحـليل مقـولــة الاصلاح من
الـداخل تعيقه الكثير من الـوقائع الصادمة. وبـانت بوادره في الكثير
من البلـدان العربـية، حـتى اتـضح للمـواطن انـها كلـمة حق يـراد بها
بــاطل، والا كـيف تفهـم مقــولــة ان الاصـلاح ان لم يـكن داخـليــا فهــو
مــرفـــوض من الخــارج، بفـهم ان هــذه الحكــومــات بـصــدد حفـظ مــاء
وجهـها، كي لا يقـال انها استـسلمت للـضغوطـات الغربيـة، فضلا عن
رعب مـشهـد سقــوط تمثـال صـدام الـذي قـض مضــاجع الكـثيــر من

الحكام وافقدهم توازنهم.
ولــو تمت قـراءة الحـادث العــراقي بـدقــة لتـوصل المـثقف العــربي الـى
حقــائق عــدة مـنهــا : ان الـقبــول بــواقع المـسـتجــدات والـتغـييــر الــذي
حـدث في العــراق بتلاحق كـبيــر، لا يمكن تـرجـمته في مقـابل سقـوط
الهـويـة والــوطنيـة، مع فهم ان مـا حـدث في العـراق جـزء اســاسي من
مشـروع شرق اوسط جديد سـيكون في واقع الحال على حـساب هوية
المـنطقـة عمـوما ولـيس العـراق فحـسب. المطـلوب مـن المثقف العـربي
الا يــسـتـمـــر في الـتلــصــص علـــى المـــشهـــد العـــراقـي بهـــذه الـــسلـبـيـــة
متــأرجحــا بـين التــردد والخــوف، وامــامه فــرصــة كـبيــرة للـتحــرر من
ضيـق نظـرته الـتي تـكبـله. اننـا بحـاجـة الــى التحـصن بــواقع ثقـافي
جـديد منـاهض وتغـييري، الـى اعادة الـنظر في مـوقع عقلنـا الراهن،
كي لا ينـدفع هـذا المثقف الـى مـوقـع التنـازل الجـوهـري عن حقه في
الـتـــاريخ والـصـيـــرورة. علــى المـثـقف العــربـي ان يـتخلــى عـن الايمــان
بـالــوهم، الــوهم الـذي خـلفه سقـوط صـدام، الا يـنبــذ نفـسه ويـنبـذ
الاخرين، الا يفقـد النظرة الـواقعية التي تـسمح بقراءة المتـناقضات
والمـتغيرات في آن واحـد. ان يؤمـن بقدرة الثقـافة علـى التغييـر شرط
الايمـان بـتحـديـثهـا، ان اعــادة محــاكمــة ثقـافـتنـا وواقـعنــا محــاكمـة
عقلـيــة شـــاملــة لـن تجعلـنــا خــارج هــويــاتـنــا، ولـن تفقــدنــا ايمــانـنــا

بوجودنا على الارض.
ان الاحـساس بـالضعف والهـزيمة الـذي يغلف شعـور المثقف العـربي

لعل مردّه نظام القوة الذي يحكم العالم ولا يشارك فيه هو. 
ان الـسعي الى تغيير منـاهج التعليم السائـدة لا يعني انسلاخنا من
ثقـافـتنـا، والاصـطفـاف مع المـشـروع الامـريـكي، والـدعـوة الــى تعلـيم
حـداثـي لا يعـني بـالـضـرورة الـتقــاطع مع الـديـن والقــوميـة، كــذلك
الدعـوة لقيام مجتـمع مدني لا يتقـاطع مع قيام المـؤسسات الـدينية

والقومية.
ان اختـيار حالـة الاستقرار المحصـورة بين صورة الاحـتلال والفوضى
الـتـي تـنـقلهــا شــاشـــات الفـضــائـيــات، والـتــشــاؤم مـن ضـبــابـيـــة الافق
المـنظـور، يـجب ان لا يغـطي علـى فعل الـعنف المــريض الــذي يتــرجم
ـــأي شـكل مـن الاشـكـــال ـــالمقـــاومـــة هـنـــا وهـنـــاك، ولا يعـنـي هـــذا ب ب
الانغمـاس في المـشـروع الامـريـكي، علـى الـرغـم من ضغـوطـات الـواقع

المتعلقة بحياة الملايين من العراقيين. 
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قاسم محمد عباس

المثقف العربي ...
صراع الاصلاح والاستبداد
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بـتلك الطـريقة صـار الحضـور المحدد..
الأقـــرب للغـيــاب وسـيلـــة لعلــو الـصــوت
الـــــــذي تـــــــديــن بـه المـــــــرأة تـهــمــيـــــشـهـــــــا

وحصرها في انوثتها..
وكي يـتصـاعـد هــذا الصـوت ويـشتـد في
ادانته لتهميش المـرأة وغضبه عليه كان
لابـــد مـن حـضـــور نمـــوذج آخـــر للـمـــرأة
الـتـي تــشق طــــريقهــــا في ذلك المجـتـمع
المـنـــافق المهــزوم بــالخــوف والـبحـث عـن
مهــــرب.. فكـــانـت شخـصـيـــة الـــدكـتـــورة

عدوية!!
والـدكتـورة عـدويـة منـذ دخـولهــا فضـاء
الــــــــــروايــــــــــة )ص197( تـفـجــــــــــراً جــــــــــواً
فــضـــــائحـيــــاً لا يـتـفق مـع أي مجـتــمع
مـحـــتـــــــــرم فـــمـــــــــا بـــــــــالــك بـــــــــالمجـــتـــمـع

الجامعي!؟
واركــان الفـضـيحــة في وجــودهـــا ليــست
مقـــصـــــــورة علـــــــى علاقـــــــاتهــــــا مـع اهل
الـسـلطـة خـارج الـكليـة، ولا في سلـوكهـا
الـذي يـعلن عـن حقيـقتهــا بل وتعـتبـره
القــــدوة الـتــي يجــب أن تقـتــــدى حـتــــى
لتخـاطب د. نعـمان بـعد أن رأتـه حزيـناً
داعيـة ايــاه الاّ ينـشغل بــافكــار وقضـايـا
مـــــؤرقــــــة بل "انـــظـــــر الــيّ واقــتـــــد بــي"/
)ص198(، وانما الفضيحة في )القدرة(
الــتــي تمــنـحهـــــــا لهـــــــا تلـك الـعلاقــــــات
الــشــائـنـــة علــى الـتــأثـيـــر داخل الـكلـيــة
وخــارجهـــا فتـتبــاهــى بقــدرتهـــا تلك إذ
تـقـــــــول "لا أحـــــــد يـــــســتــــطــيـع ان يـحـل
المـــشــــاكل هـنـــا غـيـــري، حـتــــى العـمـيـــد
يـطلـب منـي العـــون عنــدمــا يـسـتعــصي
علـيـه حل قــضـيــــة معـيـنـــة!"/ ص.199
فيــرد عليهــا رئيـس القــسم بمكــر: "انت
ملكة الـكلية غـير المتـوجة، كلنـا نعترف
بـــــــذلـك مـــن دون اســـتـــثـــنـــــــاء"! ص199
فتـمضي في اختيـالها حين تقـول ـ وكأن
التتويج لابـد منه ـ أن التتويج الرسمي
لا يهـمهــا فهــو امــر شكـلي وهـي معـنيــة
ـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. ـ ـ

مجــتهـــــدة وان يــنـــظـــــر الــيهـــــا كـــــربــيع
ضـــاحك وان ســارت الــى جــانـبـه، فكـمــا
يـسير )ربيع ضاحك( الى جانب )شتاء
رمـادي( كنـايـة عن كهـولته، او ان يـراهـا
)نجمـة مضـيئة( الـى جنبه هـو )النجم
الآفل( ويجد في مجـاملته لها بهجة لما
تـثـيــــره في نفـــسه مـن جـمـــال الــشـبـــاب
وجمــال الــطبـيعــة! ولمــا تــستـطـيعـه من
تغـيـيـــر في جــــوهّ الكـئـيـب، وان تخـلق له
الـبــــديل المـنـــاقــض لمـنغــصــــات العـمـــادة
البيـروقراطـية المـتغطـرسة! ولـذا يبـقى
بعــــدهــــا صـــــوتهــــا الحـنــــون الــــودود "في
حنــايــا نفـسـي يملــؤهــا بـــدفء الجنـس
اللــطـيـف ونعــــومــته الـتــي طغــت علــــى
الـزوايــا المعـتمـة المـشـوشــة في داخلي" /

الرواية ص93 ـ 94!
امـا معـانـاتهــا، رؤيتهــا للكـابـوس الـذي
يـجثـم علـى د. نـعمــان وعلـيهــا معــاً فلا
يتوقف عنـدها السـارد! وحتى اذا عادت
هـــاتـــان الـــشخـصـيـتـــان، زاهـــدة ومـنـــى،
للـظهـــور في ثنــايــا الــروايـــة فبـصــورة لا
تخـتـلف عـمـــا اشـــرنـــا الـيـه، وبمهـــام لا
تخــتلف عـن )مهـــامهـــا( تلـك المعـطـــرة

لجلسات الاساتذة!!
هذا التغيـيب للمرأة في الجـو الجامعي
الـــذي رسـمـته هـــذه الـــروايـــة بـبـــراعـــة،
تشغيل آخـر لجدلـية الغيـاب/ الحضور
أو المعـلن والمـضمــر، فقــد عبــر عـن وعي
المؤلفـة لحجم التغييب الـساحق لبنات
جنـسهـا الـذي يمــارسه مجـتمع خـائف
مقهـور بـالغطـرسـة والافقـار والحـرمـان
المتجـدد باشكـال تزداد قـسوة؛ فـشحنت
وسـيلــة الـتعـبيــر عـنه بقـــوة اكبــر دلالــة
حـــين رســـمـــتـه تـغـــيـــيـــبــــــــاً في مـجـــتـــمـع
يفــتـــــــرض انه الأرقــــــى عـقلاً والأرحــب
حـريـة لـيثيـر سـؤالنـا الانكــاري.. فكيف
هـــو الحـــال إذن في مجـتـمع أمـي مــثقل
بعـــوامل انحـــرافه واخلاقـيــات الـبــداوة

والمنفعة؟!

الشاي الـى اعداد الجلسـة حول المـدفأة
الغــازيــة!!. امــا اخـتـصـــاصهـــا العلـمـي،
طــريقـتهـــا في التــدريـس، مـســـاهمــاتهــا
وهـي التي تتمـنى ان تشـارك طلابها في
نــشـــاطــــاتهـم الجــــامعـيــــة )ص96( فلـم
نعـــــرف عــنهـــــا شــيــئـــــا مــن خلال ســـــرد
الـدكتـور نعمـان للاحداث، وانمـا اضاف
لـتأكيـد خدمـاتها )المـنزليـة( انها "تحب
المـرح والمزاح. انه طبع فيهـا وهي ترطب
مـن جفـــاف الـتـــدريــس والـتـــوتـــر الـــذي
نـتعـــرض له"/ ص.97 ولـعله إذ يــشجع
علـــى مــشـــاركـتهــــا بفعـــالـيـــات الــطلـبـــة
فـــــــانــــطـلاقـــــــاً مــن )مـــــــواهــبـهـــــــا( تـلـك
بــاعـتبــارهــا مـــرطبــة جفــاف ومـخففــة

توتر!!
لاشـك في انهـــا رؤيـــة ذكـــوريــــة للانـثـــى،
والمـــأســـاة انهـــا رؤيـــة تـصـــدر عـن محـــور
الـروايـة وعينهـا الـرائيـة ومـا كـان يمثله
مـن رفــض لمجـتـمع الخــــوف والهـــزيمـــة
امام الاستـبداد! غيـر انها تـبقى اسـاساً
رؤيـة مجتـمع سحقته الـوان من القمع

والمخاوف.
وبمثـل تلك الـرؤيـة قـدمـت شخـصيـات
نـســائيـة اخـرى في الـروايـة ـ وهـي قليلـة
عـمــــومــــاً ـ لاسـيـمــــا شخــصـيــــة )مـنــــى(
سـكــــرتـيــــرة القـــســم. فقــــد قــــدمـت مـن
خلال دور قـمعـي اسنـد الـيهـا إذ "كــانت
منـى ملزمة بـأن تمر على القـاعات بعد
مـضـي عــشـــر او عــشـــريـن دقـيقـــة علـــى
بـدايـة كـل حصـة وتـأخـذ ورقـة تـسـجيل
غــيــــــاب الــــطلــبــــــة" وكــــــان ذلـك الــــــدور
يضايقها وتحس بـثقله. غير ان السارد
لـم يتــوغل في دواخل هــذه الــشخــصيــة
مع انهــا كــانـت تحــس بـــالقـمع لادائهــا
تلـك المهـمـــة )القـمعـيـــة(، بل لـم يلـبـث
بــالــرغم مـن تلك الاشــارة العــابــرة الــى
احــســـاسهـــا بـثـقل مهـمـتهـــا تلـك علـــى
نفسهـا، لم يلبث ان انتقل اليهـا كامرأة
صغـيــــرة تــــذكــــره بـــشـبــــابهــــا كــطــــالـبــــة

مهمـشـة وانمـا هـو كــشف منحـاز لـواقع
مجتمع مهزوم.

فـــــــان تلـك الاجــتــمــــــاعــــــات الــتــي كــــــان
يقــودهـــا العـمـيــد او رئـيــس القــسـم لـم
تكن سـوى وقـائع هـزيمـة للمـستـمعين/
الأســـاتـــذة الـــذيـن يعـــرفــــون ان علـيهـم
الاسـتـمـــاع فحــسـب، اذ لـم تعــد الـكلـيــة
مكانـاً للعلم. وعلـى من فيهـا ان يخاف
مـن اقرب النـاس اليه إذ "لم يعـد هناك

أمان ولا مأمن لأحد"/ الرواية -.182
ولـذا يقـر الـسـارد بـأنه يـشعـر بعـد تلك
الاجـتـمـــاعـــات "بـــالــضجـــر والاسـتـيـــاء
والهـزيمة".. ومع ذلك يـرى في الشـابات
من المـدرسـات مـا يـدعـو للـرثــاء لهن او
العــطـف علــيهــن "لأنهـن لــم يخـتـبــــرن
الحـيــــاة بعـــد ويـــريـن وجـههـــا الــصـــدئ
ومـــــــــازالـــت الآمـــــــــال والأحـلام تـعـــمـــــــــر
قلــوبـهن". حــسنــاً فمــاذا حـصــد الــذين
)اخــتــبـــــروا( الحــيـــــاة ســــــوى الهـــــزيمـــــة
والإقرار بها؟ انه رثاء ممن يستحق هو
الـرثاء وكـان الاولى بـالدكتـور نعمان ان
يــرثـي نفــسه. ولـعله كـــان يقـصـــد ذلك
حـين يقـــر ان صـــورة المـــدرســـة الــشـــابـــة
المفجوعـة بسـماجـة العميـد وغطـرسته
تطـارده ويتوقع ان تظهـر له صورتها في
نـومه وتحـزنه وتجـعل كل شيء مـظلمـاً
مـن حــــولـه ويحـــس بــــوجــــود عـنــــاصــــر
شــريــرة  تــريـــد الايقـــاع به وتحـطـيـمه!
)الـــروايــــة ـ 182(. لكـن هـــذا الـــرعـب تم
تـرحـيله بـفعل المكـابـرة الـرجــوليـة الـى

عطف ومواساة لائمة للشابة!!
وعلـــى المـنــــوال نفـــسه نـثـــرت الـــروائـيـــة
الموقف الذكوري للمجتمع الخائف من
المــــــرأة حــتــــــى وهـــي تعـــمل، إذ نــــــرى في
)زاهـدة( احـدى مـدرسـات القـسم الـذي
حـــــدثــنـــــا عــنـه د. نعــمـــــان ســـــوى المـــــرأة
)الحـبـــوبـــة( الخـــدوم الـتـي تعـطـــر جـــو
الغـرفـة بـحضـورهـا وتـشيع جـواً أسـريـاً
بخــــدمــــاتهــــا لــــزمـلائهــــا مـن تحــضـيــــر

يــسـتهـــان بهـــا. يقـــول محـمـــد جلــوب فــرحــان: ان
مسكويه انتصر في كتابه "تهذيب الأخلاق" للفعل
الثقافي.. تضمن فعل مجابهة للمرتكزات النصية
للبـرنامـج التربـوي التقليـدي عبر بـرنامج تـربوي
يـرجح الفلسفـة وينحاز لمبـاحثها )الجـدل الثقافي

عند العرب 1987(.
علـى ضـوء ذلـك يمكن وصف مـسكـويه بـانه مفكـر
مخـتص بـصنـاعــة الأخلاق )أو علـم الأخلاق كمـا
في مـصـطلحــاتنـا الحــديثـة( وقــد ألح كـثيــراً علـى
تـأسيـس الأخلاق علـى المـيتـافيـزيقـا وعـلم الكـون،
وكانت هـذه الصناعة هي الأقـرب الى نفسه، يقول

مسكويه في تبرير ذلك: 
))لما كان لـلجوهر الانـساني فعل خـاص لا يشاركه
فـيه شـيء من مـوجــودات العـالـم كمـا بـينـاه فـيمـا
تقدم، وكـان الأنسان أشرف موجـودات عالمنا ثم لم
تصـدر أفعـالـه عنه بحـسب جـوهـره... وكـان عـدمه
أروح مـن وجـــوده، وجـب ان تكـــون الـصـنـــاعـــة الـتـي
تعنــى بتجـويــد أفعـال الأنـســان حتـى تـصــدر عنه
افعاله كلهـا تامة كاملة بحسب جوهره، ورفعه عن
رتـبــــة الأخـــس الـتـي يـــســتحـق المقــت بهــــا مـن الله
عـــــزوجل والحــصـــــول في العـــــذاب الألــيــم، أشـــــرف

الصناعات وأكرمها( )تهذيب الأخلاق(.
كـــان درس الفلاسفــة العــرب والمـسـلمـين في فتــرات
ازدهارهـم، ومن بينـهم شيخنـا مسكـويه، يتـركز في
بحــثهـم الــــدؤوب عـن أجــــوبــــة نهــــائـيــــة ويقـيـنـيــــة
لأشكاليـات زمنهم، لم يتضمن درسهم إثارة أسئلة
تحـــــرك الهـمـم دائـمـــــاً نحــــو المــــزيــــد مـن الــبحـث
والـفتــوحــات المعـــرفيـــة وهنــا يـكمـن الفــرق بـينـهم
وبـين فيلـسـوف اليـونـان الكـبيــر ارسطـو ولـم تفهم
النـصــوص الأغــريـقيــة لــذاتهــا وبــذاتهــا بقــدر مــا
كـانـت تفهـم علـى ضـوء حـاجــات المجتـمع العــربي
الأسلامـي في ذلك الـعصـر وتلـبيـة هـذه الحـاجـات
بــالــذات، لــذا تجـلت الحـكمـــة )الفلــسفــة( لــديـهم
على انها طـريق للنجاة في الدار الآخـرة، اكثر مما
هي بـحث حــر، متـعثــر، متـردد، مـنفـتح، لا يـنتـهي

أبداً.

الظلامية العقلية والانغلاق الفكري.
ان مــسكــويه كــان يـنتـمي الــى هــذا الـتيــار الــواعــد
)العقلانية والـنزعة الإنسانـية( وقد أخضع بشكل
واضح مــــوقـفه الــــديـنـي الــــى القــــوة الـتـــســــاؤلـيــــة

الجبارة للعقل، شعار مسكويه هو: العقل أولاً.
بجــانـب ذلك كــان يـنـتـمـي الــى الإتجــاه المــشـتــرك
لــدى الـصــوفـيــة والـفلاسفــة الــذيـن يعـتـبــرون ان
معـرفـة الــذات عن طــريق "محــاسبــة النفـس" هي

الشرط الأولي والضروري للتوصل الى الحكمة.
إذا كـان ياقـوت الحمـوي )معجـم الأدباء( قـد وجد
عبارة ممتـازة لوصف شخـصية التـوحيدي عنـدما
قـال بأنه )اديب الفـلاسفة وفيلـسوف الأدبـاء( فإن
محمـد اركون في كتـابه الضخم )نـزعة الأنـسية في
الـفكر العربي 1997( يـؤكد بأن مـسكويه لا يمتلك
الثقـافة اللغـوية نفـسها او الأسلـوب الأدبي الرائع
نفـسه الذي كـان يمتلكـه التوحـيدي إلا انه يـقترح
أستحقـاقه في الأقـل لقب "فلـيسـوف الأدبـاء" فهـو
مــن بــين كل مــثـقفــي جــيـله أحـــــد اولــئـك الـــــذيــن
ســــــاهــمــــــوا أكــثــــــر مــن غــيــــــرهــم في نــــشـــــــر بعـــض
الأهـتـمـــامـــات ذات الـطـبـيعــــة الفلــسفـيـــة وقـــد تم
التــراسـل بين "فـيلـســوف الأدبــاء" أي مــسكــويه، و
"أديـب الـفلاسفــة" أي الـتــوحـيــدي ونـتج عـن ذلك
كتــاب "الهــوامل والـشــوامل" وألف مــسكــويـه كتـبه
الأخــرى، ألف مـنتـخبـــات من الحـكمــة: "الحـكمــة
الخـالـدة" وتـاريخـاً كـونيـا: "تجـارب الأمم" ورسـالـة
في الأختلاف "تهـذيب الأخلاق" أضافة الى "الفوز
الأصغـــر" و "ألفـــوز الاكـبـــر" وكـتـــابه "المــسـتـــوفي في
الشعر" ولا ريب في ان كتاب "تهذيب الأخلاق" عام
375-376 هجــــــريــــــة/ 986ـ 987 مـــيلاديـــــــة )حقـقه
قـسطـنطين زريق. بـيروت 1966( هـو الكتـاب الأهم
في انـتـــاج مـــسكـــويـه فهــــو يحـتل خـــاتمـــة مــســـاره،
وتتــويجـاً لــسنـوات عـديــدة من القـراءة، والمــراقبـة
والتأمل العـميق وهو يجمع بين دفتيه كل المسائل
والمـوضوعـات المعالجـة في مؤلفـاته الأخرى ولكـنها
هنـا مـكثفـة ومــرتبــة بطـريقـة معـينـة لـكي تـشكل
نظـاماً من البنـاء الفلسفي ذي الضخـامة التي لا

الــذي تنــوء بكــاهله الـثقـافــة العــربيـة الإسـلاميـة
المعــاصــرة والــذي يـتمـظهــر في خـطــابــات مـهلهلــة
تــرقـيعـيــة مملــة لـم تـصل الحــد الأدنــى مـن عـمق
وعقلانيـة خطـابات الأسلاف زاعـمة إن كل المعـرفة
والـــسلـــوك والـعلـــوم قـــد تم انـتــــاجهـــا في المـــاضـي
وبــالـتــالـي لا تــؤمـن هــذه الخـطــابــات بــأن هـنــاك
علاقـة بـين التـراث الـثقــافي وبين الــزمن الـذي تم
انــتــــــاجه فــيـه، أي لاتهــتــم كــثــيـــــراً لا بـــــالـــظـــــروف
الأجـتمــاعيـة ولا بـالــزمن الــذي أنتج هــذه الفكـرة
دون تلك او هـذا الـتصـور دون ذاك، انهــا منـهجيـة
تعـتقد بـأن الأفكـار تبقـى كمـا هي منـذ الأزل والى
الأبد لـكأن الأفكـار لا تتـأثر بـالبيئـة التي تنـتجها
وتـنتـشـر بهـا او الـزمن الــذي يحتـضنهـا من حـيث
الهـمــوم والحــاجـــات والامكــانــات وهـي بــالـضــرورة
مخـتلفــة من بـيئـة  اجـتمــاعيـة لأخـرى ومـن زمن

لآخر.
تمــايــز العـصــر )القــرن الـــرابع الهجــري/ العــاشــر
الميلادي( الذي عاش به صاحبنا الأستاذ مسكويه
)ابــو علـي احمــد بن مـحمـد بـن يعقـوب مـسكــويه
325ـ 421 هجــري/ 937ـ1030 ميلادي( بـأن شهـدت
الـثقـــافــــة العلـمـيــــة والفلـــسفـيـــة المــســتلهـمـــة مـن
الأغريق أو المـنقولـة عنهم تـوسعاً نـظريـاً وأنتـشاراً
وأهميـة ذات أبعـاد أسـتثنـائيـة في المنـاخ الاسلامي،
مــن جهــــة ثــــانـيــــة نلاحــظ وجــــود جــــو هــــائل مـن
التـســامح بــالنــسبــة لتلـك الفتـرة، وفي هـذا الجـو
نـشهــد انتـشــار مخـتلف انــواع المعـارف والـثقـافـات

وتزايد تبادلها وتفاعلها وتبلورها.
إن شـيــــوع مــثل هــــذا الـتـــســــامـح في تلـك الفـتــــرة
القديمة يدهـشنا اليوم خصوصـاً إذا ما قارناه بما
نـــــشهــــــده الآن مــن ضـــيق عـقلـــي وانغـلاق ثقــــــافي
وتــزمـت فكــري في شتــى انحــاء العــالم الإسـلامي،
وهـــذا يــشـيـــر بـــوضـــوح الـــى وجـــود حـــركـــة فكـــريـــة
عقلانيـة ونزعـة انسـانيـة )تضع الانـسان في مـركز
اهتـمامـاتها( بـدأت تزدهـر لفتـرة من الـزمن، ذلك
انهـــا هـــزمـت بعـــدئـــذ، أي بعـــد القـــرن الخـــامــس/
الحـــادي عــشـــر المـيلادي، وقــضـي علـيهـــا مـن قـبل

العلـوم والعـصبيـة الــوطنيـة وهي صفـات
مجـتـمع المــديـنـــة الكـبــرى المـتحـضــر، ثـم
اورد شذرات طريفـة من الاقوال في بغداد
شعـراً ونثراً، وجـاء الفصل الثـاني بعنوان
)خلاصة الـتاريخ السـياسي لبغـداد( منذ
تـأسيـسهـا زمن المـنصـور حتـى عهـد الملك
الـــصغــيـــــر فــيـــصل الــثـــــانــي وهـــــو تـــــاريخ
مخـتـصـــر يلـتـــزم الـتعـــريف لا الــتحلـيل
والتفصيل، وأتي الـفصل الثالث والاخير
وهـو الـفصـل الاوسع من الـكتــاب بعنـوان
)الخــطــط والآثــــار( لـيــصــــور جــــزءاً مـن
التـاريخ الحضـاري والفكـري لبـغداد عـبر
الـتاريخ ومـا حوتـه من مدارس وجـامعات
ودور عــبـــــــادة ومعــــــاهـــــــد علــم ومــتـــــــاحف
وخــــزائـن كـتـب وجـــســــور ومـنــــافع اخــــرى
واسـاتــذة في العلــوم اللـســانيــة والفـقهيـة
والــطـبـيــــة لكــنه مـــا أن يــصل الـــى الادب
يـقف عــنـــــد الــــشعـــــر والــــشعـــــراء بــــشــكل
مخـتصـر فـالمـوضــوع اوسع من ان تحـويه
ثلاث صـفحـــــات تــنهـي عــملـيـــــة الابـــــداع
الشعري بـالشاعر احمد الصافي النجفي
لكـن زمن اصـدار الـكتـاب كـان بـعيــداً عن
زمـن ثـــــورة الــــشعـــــر الحـــــديــث علـــــى يـــــد
المـلائكـــة ـ الــسـيـــاب وبــــذلك يــظل كـتـــاب
العلامـة الـراوي سـرداً نــافعـاً ومـختـصـراً
يقدم خـلاصة للـشكل المعـماري والفـكري

والتاريخي لبغداد عبر العصور.

صـدر له ضـمن هـذه الـسلـسلـة الـشهـريـة،
وقــد اشــرفـت علــى اصــداره ايــامهــا لجنــة
مـتخـصـصــة مكـونــة من الاسـاتــذة د. طه
حـسـين وعبـاس مـحمــود العقـاد وانـطـون
الجـمــيل وفــــؤاد صــــروف وكـتــــاب )بغــــداد
مديـنة الـسلام( سيـاحة فكـرية وسـياسـية
ومعمـاريـة وفـولكلـوريـة في شـؤون )بغـداد(
مـدينـة وحضـارة وعـاصمـة ووجـوداً اثـاريـا
قبـل قيــامهـــا كمـــدينــة خلاقــة وعـــاصمــة

حكم زمن المنصور العباس سنة 145هـ.
ويـبـــدأ المـــؤلف كـتـــابه بـتـمهـيـــد في اســس
تـسميـة بغـداد والاشتقـاق من هـذا الاسم
ومعـانيه مورداً اراء متعددة ومختلفة، بل
ومتناقضة لا تـخلو من طرافة، ومن هذه
الاســـمــــــــاء )بـعــــــــداد، بـغــــــــداذ، بـعــــــــديـــن،
معــــــذيـــن..الخ( ومـــن معــــــانــي الاســمــــــاء
"بــسـتـــان صـنـم، مـــديـنـــة الله" فــضلاً عـن
المعـاني )الحـديثـة( التـي نشـأت بعـد قيـام
مـدينـة المـنصــور حيث سـميت )الـزوراء( و

)دار السلام( و )مدينة السلام(.
وقــد شـمل الـتمـهيـــد خبــر الـبنــاء وسـبب
اخـتيــار المكــان، ثم اتــى الفـصل الاول من
الـكـتـــــاب بعـنــــوان )شــــذرات مــن سجــــايــــا
الــبغــــداديـين وشـمــــائـلهـم( نــــاسـبــــا الــــى
الـــبغــــــداديــين الـــظــــــرف والمــيـل للـــطــــــرب
والعنـايـة بـالـنظـافــة والسخـاء والاريحيـة
وحـسـن المنـاظـرة والجـد والجلــد في طلب

باسم عبد الحميد حمودي

ضمن مشـروعها الرائد في اعـمام الثقافة
الـــرصـيـنـــة ونــشـــر المـنـتخـبـــات الـفكـــريـــة
الاسـاسيـة منهـا، اصـدرت جـريـدة )المـدى(
كـتـــاب )بغــداد مــديـنــة الــسلام( لـلعلامــة
المـــرحـــوم طه الـــراوي وهـــو يحـمل الـــرقـم
)11( ضـمـن سلــسلـــة )الكـتـــاب للجـمـيع(
الـتـي تحــــرص مــــؤســـســــة )المـــــدى( علــــى
اصـدار كتاب شـهري منـها في صبـاح اليوم

الخامس من كل شهر.
ويعـد هـذا الكتــاب شبه مفقـود في خـزانـة
المـكـتـبـــــات العـــــربـيـــــة، فقـــــد اصـــــدرته دار
المعارف بمـصر ضمن سلسلـة )اقرأ( برقم
)27( وبـدون تـاريـخ لكن اصـداره يـنحصـر
بـين عــــامـي 1945-1948، أي قــبل اصــــدار
مـؤسسة )المـدى( الحالي بحـوالي الستين
عـاما وهـو الكاتـب العراقـي الوحيـد الذي


